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 تحتـــاج روايـــة ”اعترافـــات دانتي“ 
محمـــد  الليبـــي  والروائـــي  للناقـــد 
الترهونـــي إلى قـــارئ مجتهـــد يحول 
العمل الأدبي إلى حدث نشـــط ومفارقة 

تاريخية. بحسب رأيه.
أعمالـــه  فـــي  الترهونـــي  ينطلـــق 
الإبداعيـــة مـــن ســـيرته مـــع القـــراءة 
والمعرفة،  ويلفت إلى أن الرواية تحقق 
أكبر انتصار لها في الشهادة، والكتابة 
المنطلقة مـــن الســـيرة مدفوعة بواجب 
الشـــهادة، في هذه الحالة يتم استخدام 
حقائق التجربة كاستعارات يتم دمجها 

داخل مكونات النص.
بهـــذه  يقـــوم  ”الكاتـــب  ويضيـــف 
الشـــهادة ليـــس مـــن أجـــل نفســـه، بل 
من أجـــل الآخريـــن الذين لـــم يتمكنوا 
من الشـــهادة، وليس الأمر بالســـهولة 
التـــي قـــد يتوقعها القارئ، فـــأن نتذكر 
ما عشـــناه قد يكـــون أصعب بكثير مما 
عشـــناه فعلا، واجب الكاتب المثقف هو 
تذكـــر ما تم نســـيانه أو تهميشـــه، هو 
وحده القادر على الحديث عما يجب أن 
نتذكره وما يجب نسيانه، يشعر الكاتب 
بـــأن الواقع متفوق عليه دائما وهو في 
صـــراع معـــه، وكل كتاباته مـــا هي إلا 
لتخفيف الندم والشـــعور بالعجز لعدم 
القدرة علـــى تغيير هـــذا الواقع،  ومن 
هنا تكون الشـــهادة نوع من التحرر من 

الدراما المظلمة للضمير”.
 ويســـتطرد ”السيرة الذاتية ما هي 
إلا شـــهادة يربـــط فيها الكاتـــب ككائن 
اجتماعي تاريخـــي الواقع الذي يعيش 
فيـــه مع الـــراوي والعالم كله، الســـيرة 
الذاتية تعمل خارج الغرور الجماعي“.

الروائي مؤرخ

بحســـب محمد الترهونـــي من حق 
القارئ المطالبة بمحتوى موثوق يسمح 
بتكييف مســـار التاريخ مـــن خلال قيام 
السيرة بدورها فيه، كما أن السيرة تنبه 
القارئ إلـــى أنه لا حاجة إلـــى أن تكون 
بطلا أو فوق الآخرين، بل يكفي أن تكون 
بينهم ومنهم كي يحبوك، تاريخ الرجال 
يختلـــط مع تاريخ الحقائـــق، لكن هذا لا 
يعنـــي أن الســـيرة الذاتية فـــي الرواية 
ليست خيالية، هذه السيرة يكتبها طرف 
لا هو الـــراوي ولا المؤلف، إنه شـــخص 

يقبع هناك في باطن الكلمات المكتوبة.
ويـــرى الترهونـــي أنه يجـــب علينا 
سؤال أنفسنا إذا لم تكن السيرة تاريخا 
ولا خيـــالا فما هي الســـيرة التي يكتبها 
كاتـــب الروايـــة؟ الإجابة ســـتكون إنها 
تفاصيـــل التعايش الأدبي مـــع الواقع، 
لا يمكـــن فهم ومعرفة واســـتخدام كل ما 
ســـبق دون قراءة واسعة وعميقة، أيضا 
لا يمكـــن فعل ذلـــك دون التشـــديد على 
أهمية القراءة ودورها في بناء الإنســـان 
والمجتمـــع، ودون دراية بأن المعرفة دون 
اســـتخدام ما هـــي إلا ثـــروة هائلة لكن 

حرجة مقلقة.
نســـأله هل هناك توزان ما بين حركة 
القراءة والنشـــر في العالـــم العربي بعد 
ظهـــور شـــبكة الإنترنـــت؟ فيقـــول ”في 
البدايـــة يجـــب أن نفرق بـــين نوعين من 
القراءة، الأول هـــو القراءة التي تتعامل 
مع الكتاب كعمل وتجربة جذرية تتحرك 
لضمان معنى العمـــل المكتوب، والثاني 
هو قراءة مجانيـــة تتحرك بدافع الرغبة 
أو الشـــغف، هذه القراءة الأخيرة تشبه 
الإجـــراءات المتبعة في مراســـم الدفن، لا 
تتوقف عند التفاصيـــل وما هو غامض 
وتذهـــب مباشـــرة إلـــى نهايـــة الكتاب، 
القـــراءة الأولى تعمل على صنع شـــبكة 
معرفـــة ذات معنى وهنا يكمن الشـــغف 
لا  الرغبـــة،  جماليـــات  وتظهـــر  فيهـــا 
يمكننـــي هنـــا تفضيل قـــارئ على آخر، 

لكن يمكـــن تفضيل قـــراءة على أخرى“.
لا يعتقد ضيفنا أن شبكة الإنترنت تقدم 
القـــراءة الأولى، ”لأنك بمجـــرد الانتهاء 
منها لا تفكر فيها وتستطيع حذف النص 
أو عدم العودة إليه أو حذف كاتب النص 
نفســـه، القراءة الأولى تفتـــرض العودة 
المرة بعـــد الأخـــرى إلى نفـــس الكتاب، 
ليس للكتاب نفسه، بل للملاحظات التي 
كتبتهـــا، والهوامش التـــي وضعتها في 
أعلـــى أو أســـفل الصفحة، العـــودة إلى 
الموضوعـــات التـــي أردت التوســـع في 
البحـــث عنها، وهـــذا ما يقدمـــه الكتاب 

ودار النشر“.
ويتابع ”من ناحية الكم هناك توزان 
تفرضه حقيقة أن كل ما هو منشور على 
الإنترنت موجود في دور النشـــر بشكل 
مسبق وفي الوطن العربي بالذات تقتات 
الإنترنت على عمل دور النشر، ولا وجود 
للكتاب المنشور مباشـــرة على الإنترنت 
إلا بشـــكل ضئيل جـــدا، التوازن موجود 
وهنـــاك حركة نشـــر موجـــودة ومربحة 
وإلا لما وجدنا دور نشر مفتوحة وتطبع 

بشكل شبه يومي“.
روايتـــه ”اعترافـــات دانتـــي“ رواية 
معرفية،  تحتاج إلى قارئ موســـوعي أو 
بحســـب تعبير الروائي أورهان باموق 
قـــارئ مجتهد. وهنا يتحـــدث الترهوني 
قائـــلا ”الرواية المعرفيـــة هي نص أدبي 

مفتـــوح علـــى كل تخصصـــات العلـــوم 
الإنســـانية، وهذا يعني توسيع لتقنيات 
القراءة، تشعل العلوم الإنسانية في هذه 
الروايـــة فضاءات صغيرة داخل الفضاء 
المرجعـــي الـــذي هـــو الأدب، ومن خلال 
هـــذا الترابط يظهر عمـــل جديد بالكامل 
تتشـــكل مســـاحته بطريقة أفقية أحيانا 
وعمودية في أحيان أخرى، وقد اكتشفنا 
منذ ثمانينات القـــرن الماضي إلى اليوم 
المساهمة الجادة لهذا النوع من الكتابة 
في توسع وسيطرة الرواية، لأن الرواية 
بهـــذه الطريقـــة تتجدد من خـــلال الآخر 
الذي هو العلوم الإنســـانية، وتركز على 
الإثراء المتبادل بينها وبين هذه العلوم“.
ويتحدثـــت الترهوني عن أن الرواية 
المعرفية بتداخلها مع هذه العلوم تحتاج 
إلى تأويل من مستوى آخر، هذا ما يقول 
عنـــه النقاد اليـــوم القراءة مـــن الدرجة 
الأولـــى، هـــذا ما تحتـــاج إليـــه الرواية 
المعرفيـــة، لأن هـــذه القراءة قـــادرة على 
تبديد الغمـــوض، بهذه الطريقة حافظت 
الرواية علـــى عدم غياب المعنى وفشـــل 

الأدب في أداء عمله.
ويشـــدد الكاتب على أن هذه الرواية 
تحتاج إلـــى قارئ مجتهـــد أو قارئ من 
الدرجـــة الأولى كمـــا قلنا ســـابقا، وهو 
القارئ القادر على الإمساك بخيط أريان 
أثناء عبـــوره متاهة صفحـــات الرواية، 
قارئ يسير نحو معنى من خلال مغامرة 
محفوفـــة بخطـــر الضياع بســـبب عدم 
الانتبـــاه، الرواية المعرفيـــة تحتاج إلى 
قـــارئ مجتهد يحول العمـــل الأدبي إلى 

حدث نشط ومفارقة تاريخية.
يـــرى الترهونـــي أن الروايـــة هـــي 
التاريـــخ، الكاتـــب عندما يكتـــب رواية 
فهو لا يحاول فقط الحفاظ على حاضره 
هـــو، بل يحاول المحافظـــة على حاضره 
التاريخـــي، وهذا ما يعنـــي أن الروائي 
يســـاهم في تمثيل التاريـــخ، وكما يقول 
بـــول ريكور إن ”أحـــدى وظائف الخيال 
هي إطـــلاق احتمالات معينـــة للماضي 
التاريخـــي بأثر رجعـــي“، وبالتالي فإن 
الروائي هو في منطقة وسط بين التاريخ 
الرسمي وباقي التمثيلات، وبهذا المعنى 
يكـــون الروائي هو المســـؤول عـــن بناء 

الخطاب التاريخي الخاص والعام.
ويلفـــت الترهونـــي إلـــى أن بـــارت 
يقتـــرح أننا قد ننظر إلـــى الكتابة كنوع 
مـــن التضامن التاريخـــي ويقصد كتابة 
التاريـــخ من خلال كل ما هو شـــخصي، 
إذا أخذنـــا تعريـــف غادميـــر للتاريـــخ 
الـــذي يقول فيه ”هو تســـمية الأشـــياء 
الماضيـــة، التاريخ هو بالأحرى وســـيلة 
لوصف الأشـــياء، الأحداث، الناس“، وما 
هـــي الرواية إذا لم تكن وصفا للأشـــياء 
والأحـــداث والنـــاس، اللغة هـــي محرك 
التاريـــخ وهذه الحركة هـــي المكان الذي 

تتمفصل فيه الرواية.

الحركة الأدبية

تحضر  في كتابه ”الأيـــدي الحزينة“ 
والمقاهي  والتشـــكيل  والفلسفة  السينما 
وعوالم كتُاب عالميـــين. هذا الكتاب خرج 
عن التصنيفات الأدبية المعروفة. نســـأل 
الترهونـــي إن كان هـــذا التنـــوع وهـــذه 
الكتابة يعكســـان حقيقة عالمنا المعاصر؟ 
فيجيبنـــا بأنـــه ”فـــي الأيـــدي الحزينـــة 

محاولـــة البحث عن هذه الأرض العذراء،  
فهو كتاب خارج ســـياق الأنـــواع الأدبية 
المعروفـــة،  وبعيدا عن اتباع نمط الكتابة 
المحـــددة مســـبقا، فهـــو عوالـــم مختلفة 
ولحظات متناثرة يجمع بينها تاريخ اليد 

البشرية واللون الأزرق“.

فـــي أعمالـــه الإبداعيـــة نلاحظ ميلا 
واضحـــا إلـــى التجريـــب والبحـــث عن 
أشـــكال جديدة تتجاوز الأنماط المألوفة. 
وهنا نســـأله عن مدى أهميـــة التجريب؟ 
وهـــل تفتقد الكتابـــة الليبيـــة إلى نفس 
جديـــد؟ يوضح الترهونـــي ”ما هو الأدب 
التجريبـــي؟ هل هنـــاك كاتـــب تجريبي؟ 
الحقيقة هـــي أن الكاتـــب عندما يكتب لا 
يعرف في تلك اللحظـــة أنه يجرب، وهنا 
يجـــب التفريـــق بـــين النـــص التجريبي 
غريـــب  الكاتـــب  أو  الغريـــب  والنـــص 
الأطوار، هل بورخيس تجريبي أو غريب 

الأطوار؟“.
ويتابـــع ”ما يمكـــن أن نجيب به على 
هذا السؤال هو فقط قولنا: بورخيس هو 
الأكثـــر أصالة، التجريـــب هو حالة بحث 
عـــن الأصالة، الأصالة هنـــا تعني البحث 
عن مســـاحة جديدة تكون ملـــكك وحدك، 
أو البحـــث عن صوتك الخاص في خضم 
ضجيـــج هـــذه الأصوات القادمـــة من كل 
مـــكان، التجريب يحتاج إلـــى الكثير من 
القراءة والبحث والجرأة. التجريب يعني 
عـــدم اتباع نمـــط محدد مســـبقا، ويعني 
كتابة نص يدفع حدود الخاص إلى أبعد 
ما يكـــون، نعم الكتابة فـــي ليبيا تحتاج 
إلـــى التجريب والبحث عـــن أرض عذراء 
جديدة، لأن الإرث الذي تقف عليه الكتابة 
الليبيـــة تم حرثه في أماكن أخرى إلى أن 

أصبحت أرض بور عقيمة“.
في فترة ماضية قال محمد الترهوني 
إنه ليســـت لدينـــا حركة أدبيـــة بالمعنى 
الحقيقـــي لهذه الكلمة، وبالتالي ليســـت 
لدينا حركة نقدية. نســـأله هل تغير شيء 
من تلك النظرة؟ وهنـــا يجيبنا ”الحقيقة 
لم يتغير شـــيء على الإطلاق، هناك فرق 
بين إنتـــاج الأدب والحركة الأدبية، الأدب 
ينتج في فضـــاء ثقافي، هـــذا يعني أننا 
مطالبـــون بإحداث تغيير في هذا الفضاء 
عندما يكون رجعيا أو ضعيفا أو لا علاقة 
له بالواقع، هـــذا التغيير لا يتم من خلال 
عمـــل فردي إبداعي أو نقـــدي، بل يحتاج 
إلى تيـــارات ومدارس وحـــركات جمالية 

وأدبية جديدة“.
ويتابع ”هذه الحـــركات يتعرف فيها 
الأدباء على أنفســـهم في منـــاخ تاريخي 
مشترك، هذه الحركات والتيارات لا يوجد 
اتفاق بينها على مفهـــوم الأدب والأدبية 
وعمـــل الأدب وعلاقتـــه بالمجتمـــع، وهذا 
يعني أن صراعا بينها يدور داخل أعمال 
كل تيار، هذا الصراع هو المنتج الحقيقي 
للثقافة وليس المؤسسات الثقافية، والنقد 
ينطبق عليه نفس الكلام مع إضافة وضع 

مسرحية الشقف ضيفة الدورةالضوابط لهذا الصراع“.

الروائي الليبي محمد الترهوني: من حق القارئ المطالبة بمحتوى موثوق فيه

الرواية هي التاريخ

ــــــب والمثقف في ليبيا بأنه  يُتّهم الكات
ــــــدة عما يحدث  يقف في منطقة بعي
ــــــث يخط  ــــــى أرض الواقــــــع، حي عل
نصوصــــــه بمنأى عن هــــــذا الواقع 
ــــــه التاريخي. هــــــذا ما يفنده  وراهن
الكثيرون ومن بينهم الكاتب والناقد 
الليبي محمد الترهوني الذي يؤمن 
بأن الكتابة التحام مع التاريخ. في 
يتحدث  هذا الحــــــوار مع ”العــــــرب“ 
الترهوني عن أعماله الأدبية ورؤيته 
إلى الأدب وحركة القراءة والنشــــــر 

في عالمنا العربي.

التفاعل مع الآخر يجدّد الرواية
 دمشق – ينأى الأديب والقاص رياض 
طبرة بنتاجـــه عن التجريـــب وعن رياح 
الحداثـــة العاتيـــة، وهو يؤمـــن بارتباط 
الأدب بواقعه وجذوره وصياغته بطريقة 
جاذبة للقارئ لتشجيعه على العودة إلى 

الكتاب.
طبرة الذي مـــارس العمل الصحافي 
زهـــاء ربع قرن يوضح فـــي حوار معه أن 
بوادر الأدب عنده هي الأولى والســـابقة 
للصحافة حيـــث بدأت علاقتـــه بالكتابة 
مع تفتح الوعي عبر الأناشيد والقصائد 
المدرسية ليصقل ثقافته بمؤلفات جبران 
والســـياب ثم يتجه إلى فن القصة ويعلن 

انتماءه إليها.
الواقعية  بالقصـــة  تمســـكه  وحـــول 
يؤكـــد أنهـــا الواقع نفســـه وأنها الحياة 
بـــكل مفرداتهـــا، وهي أيضا فـــن التقاط 
اللحظـــة وتقديمهـــا بمـــا تســـتحق عبر 
فنية عالية، مشـــيرا إلـــى أن اتجاهه إلى 
الواقعيـــة الجديدة ليس نقلا فوتوغرافيا 
لما يـــدور حوله بل علـــى القاص والأديب 
وضع بصمته ونبذ الرديء والحفاظ على 

الجميل فيه.
طبرة الـــذي بدأ تجربتـــه القصصية 
بمجموعة صرخة على جـــدار الزمن عام 
2005 فـــي رصيده اليوم ســـت مجموعات 
قصصيـــة، ويبـــين أن الهم العـــام أخذه 
إلـــى رحاب هذا الفن الأدبي فظلت كتابته 
للشـــعر بمثابة مشـــروع مؤجـــل، ولكنها 
تجلـــت في قصصه بمســـتويات متفاوتة 

في ستار من اللغة الشاعرية.
ويـــرى طبرة أن القصيـــدة الحقيقية 
تفـــرض ذاتها على القـــارئ بغض النظر 
عن المدرســـة التي تنتمـــي إليها، معتبرا 
أن أكثـــر مـــا يشـــدنا لقـــراءة النص هو 
الموســـيقى كمكون جمالي ضروري سواء 
أكانت قائمة على بحور شـــعر الخليل أم 
موسيقى داخلية تجعل الشعر أكثر قربا 

للنفس.

وعن مفهـــوم الحداثـــة يعتبر طبرة 
أنهـــا نســـبية فالنـــص الشـــعري عندنا 
ليس مقطوعا عـــن ماضيه وعن الركيزة 
الذهنية للشـــاعر، لافتا إلى أن الشـــعراء 
الذيـــن قطعوا صلتهم بالماضي لم تضف 
حداثتهم الكثير للشـــعر الـــذي هو مرآة 
للزمـــن بمفرداته فـــي الماضي والحاضر 

والمستقبل.

وبالنســـبة إلى قصيدة النثر يصفها 
طبـــرة بأنهـــا ”تحصيل حاصـــل لموقف 
شعوبي من القصيدة العربية التقليدية، 
فالذين اســـتهدفوا المـــد القومي العربي 
لكنهـــم  هجومهـــم  اســـتكمال  أرادوا 
رغـــم ذلك قدمـــوا نصوصـــا وتجارب لا 
ننكـــر وجودهـــا، أمـــا الذيـــن انخرطوا 
في هذا الجنس الأدبي عن تقصير لغوي 
أو نحـــوي أو عروضـــي فإنهـــم قدمـــوا 
خدمـــة للشـــعر التقليـــدي مـــن حيث لا 

يقصدون“.

 عمــان – انطلقـــت أخيـــرا فـــي المركز 
الثقافـــي الملكي بعمان ومنـــه عبر العالم 
الافتراضـــي،  فعاليـــات مهرجـــان ليالي 
المســـرح الحر الشـــبابي، التي تقام هذا 
العام تحت شـــعار“الوضع كوفيد – 19“، 
وتســـتمر حتـــى الخميس 24 ســـبتمبر 

الجاري.

قال  المهرجـــان  افتتـــاح  وبمناســـبة 
هـــزاع البراري، أمين عـــام وزارة الثقافة 
ومندوب وزير الثقافة باســـم الطويسي، 
”إنـــه المســـرح، الـــذي لا يقف عنـــد حد، 
وبفضاءاتـــه التي تتجـــاوز كل الجدران 
والمعيقـــات، وإنهـــم المســـرحيون الذين 
تتجاوز إبداعاتهم كل الظروف الصعبة، 
حتى يبقى المسرح حاضرا، يقول كلمته، 
ويعبر عـــن الناس بواقعهـــم وأحلامهم 
وتطلعاتهم،  وفي هذه الظروف الصعبة، 
تصـــر ’فرقة المســـرح الحـــر’ على إطلاق 
مهرجانهـــا، وأن يكون للشـــباب صوتهم 
وحضورهم، ومن هنا أقـــدم التحية لكل 

الشباب، وأتمنى المشاهدة الطيبة والمتعة 
لكل المتابعين على كافة المنصات“.

ويقـــدم المهرجان الذي يقـــام برعاية 
وزارة الثقافـــة الأردنيـــة، العديـــد مـــن 
الأعمال المســـرحية الشبابية على خشبة 
المســـرح بـــلا جمهـــور، حيث ســـتصور 
بأحدث التقنيات، ومن ثم تبث مباشـــرة 
إلـــى العالـــم الافتراضي، عبـــر منصات 
إلكترونية في فرنســـا وأميـــركا ومصر، 
إضافـــة إلى منصات المســـرح الحر على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشارك في هذه الدورة الاستثنائية 
التـــي تأتي فـــي ظـــل جائحـــة كورونا، 
مســـرحية ”سبعة“ إخراج دعاء العدوان، 
إخـــراج  صفـــراء“  ”ذاكـــرة  مســـرحية 
عبدالسلام الخطيب، مسرحية ”هذيانات 
الريمونـــي،  إيـــاد  إخـــراج  شكســـبير“ 
إخراج عمر الضمور،  مســـرحية ”طرق“ 
مســـرحية ”علـــى حافـــة الأرض“ إخراج 
بلال زيتـــون. ويقـــدم المهرجـــان عرضا 
خاصا لمســـرحية ”الشـــقف“ مـــن تونس 

إخراج سيرين قنون.
وخصصـــت إدارة المهرجـــان خمس 
جوائز للأعمال المســـرحية وهي: جائزة 
أفضـــل ممثـــل، جائـــزة أفضـــل ممثلة، 
جائزة  ســـينوغرافيا،  أفضـــل  وجائـــزة 
أفضـــل إخـــراج، وقيمـــة كل جائـــزة من 
الجوائـــز الأربـــع 150 دينـــارا، كما يقدم 
المهرجان جائزة أفضل عرض مســـرحي 

متكامل وقيمتها 200 دينار.

رياض طبرة أديب سوري
 ينادي بالواقعية في الأدب

«الوضع كوفيد – 19» 
شعار المسرح الحر 

الشبابي الأردني 

القصيدة الحقيقية تفرض 
ذاتها على القارئ بغض 

النظر عن المدرسة التي 
تنتمي إليها

>
رياض طبرة

الكاتب عندما يكتب رواية 
فهو لا يحاول فقط الحفاظ 
على حاضره هو، بل يحاول 

المحافظة على حاضره 
التاريخي

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

الرواية المعرفية نص أدبي 
مفتوح على كل تخصصات 

العلوم الإنسانية، وهذا 
يعني توسيعا لتقنيات 

القراءة

المهرجان يقدم العديد 
من الأعمال المسرحية 

الشبابية على خشبة 
المسرح بلا جمهور حيث 

ستصور ثم تبث افتراضيا

نص أد الرواية المعرفيـــة هي ائـــلا 
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